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قبل نهاية العام الماضي بأيامٍ معدودة حين أراد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعريف بمرشح
حزب “العدالة والتنمية” لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى عرض فيلمًا مدته  دقائق يظهر فيه بن
علـي يلـدريم وهـو يتحـدث عـن شغفـه تجـاه عملـه في قطـاع المـواصلات والاتصـالات معـبرًا في الـوقت
ــا بمصــلحة الــوطن ومبــدأ نفســه عــن اســتعداده الكامــل في التخلــي عــن أي منصــب وســلطة إيمانً

الديمقراطية.

ر الفيديو الذي كاد أن يُبكي يلدريم أثناء مشاهدته جوانب مختلفة من شخصيته التي تجمع
ِ
يُظه

بين مبادئ الوطنية والإنسانية إلى جانب روح الم والاجتهاد، فقد بينت الأزمات وحالات الطوارئ
الـــتي شهـــدتها تركيـــا قـــدرته علـــى مواجهـــة الاضطرابـــات بجميـــع أشكالهـــا ولذلـــك وصـــفه أردوغـــان
بالشخص الأكثر تميزًا وخبرةً وصاحب القدرات التنفيذية الذي تستحقه إسطنبول وتنتظره ليكسب

. مارس  في الانتخابات المحلية التي ستجري بتركيا في

البدايات المتواضعة: سائق حافلات عامة وسيارات أجرة
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ولد يلدريم في قرية “قابي” لمنطقة رفاهية بولاية أرزينجان شرق تركيا في  ديسمبر  لعائلة
كردية الأصل، انتقل بن علي إلى إسطنبول في طفولته، واستقر مع أسرته في نفس الحي الذي ولد
فيــه أردوغــان وهــو حــي “قاســم باشــا” الــذي ورثــوا منــه تــواضعهم الملحــوظ وخطابــاتهم المميزة الــتي

جذبت شريحة واسعة من الشعب التركي إلى صفهم.

كبر إخوته حينما كان عمر يلدريم  عامًا، فقد والدته البالغ عمرها في ذلك الوقت  عامًا وكونه أ
العشر اعتاد على تحمل المسؤولية منذ سن مبكرة، ما انعكس لاحقًا على أدائه ونشاطه في الحياة
المهنيـة والسياسـية. أنهـى يلـدريم المرحلـة الإعداديـة في مدرسـة “بـيري ريـس” وأتـم المرحلـة الثانويـة في
ثانوية “قاسم باشا”، بعد ذلك انضم إلى الخدمة العسكرية بين عامي  و وتخ من
كمــل مسيرتــه التعليميــة في مجــال يــة وبنــاء الســفن بجامعــة إســطنبول التقنيــة وأ كليــة العلــوم البحر

السلامة البحرية وحماية البيئة في مدينة مالمو بالسويد.

مقابلة مع يلدريم على قناة “تي آر تي” يتحدث فيها عن سنوات طفولته وشبابه

اللافت للاهتمام أن يلدريم الذي تولى منصب وزارة النقل والمواصلات في تركيا لمدة  دورات برلمانية
في عام ، كان يعمل سائقًا متنقلاً بين المدن التركية بينما كان والده تاجرًا للماشية وذلك منذ
عام  وحتى عام ، ولذلك عندما حل بن علي ضيفًا في إحدى البرامج التركية ظهر وهو
ياته أمام الشعب التركي خلف يسوق حافلة قديمة، فقد اختار أن يروي قصة حياته ويسترجع ذكر

المقود.
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انتقل بن علي إلى إسطنبول في طفولته، واستقر مع أسرته في نفس الحي الذي
ولد فيه أردوغان وهو حي “قاسم باشا” الذي ورثوا منه تواضعهم الملحوظ
وخطاباتهم المميزة التي جذبت شريحة واسعة من الشعب التركي إلى صفهم

خلال المقابلــة، يقــول بــن علــي “في أثنــاء عملــي مــع والــدي في المزرعــة، كنــت أتأمــل الســحب وأنظــر إلى
الطائرات متسائلاً عمن فيها وإلى أين هم ذاهبون” متمنيًا أن يركب إحداها في المستقبل، ففي ذاك
الوقت لم يكن السفر بالطائرة أمرًا شائعًا في تركيا لقلة المطارات وصغر مساحتها، ولكن في عهد ولايته

ارتفع عدد المطارات في تركيا من  إلى  مطارًا.

أولى خطوات صديق أردوغان الوفي في عالم السياسة

بعد  سنوات من العمل المتواصل في قيادة الحافلات والسيارات، قرر بن علي العمل في تخصصه
الجــامعي، فتــولى مناصــب مختلفــة بمجــال صــناعة الســفن وإنشائهــا، وحين لفتــت إنجــازاته أنظــار
أردوغــان إليــه، عينــه الرئيــس الــتركي عنــدما كــان رئيسًــا لبلديــة إســطنبول مــديرًا عامًــا لشركــة الســفن
السريعــة التابعــة لولايــة إســطنبول بين عــامي  و وحولهــا إلى واحــدة مــن كــبرى شركــات

النقل البحري في العالم من حيث عدد السفن والركاب.

مع العلم أن صداقة يلدريم بأردوغان لم تبدأ خلال هذه الفترة، فلقد تعرفا على بعضهما في آواخر
الســـبعينيات عنـــدما كانـــا عضـــوين في حـــزب “السلامـــة”، وازدادت قربًـــا في عـــام  عنـــدما دعـــا
أردوغـــان بـــن علـــي لتأســـيس حـــزب العدالـــة والتنميـــة، وحين أصـــبح يلـــدريم نائبًـــا عـــن الحـــزب في
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ــرًا للمــواصلات والاتصــالات ي ــات البرلمانيــة تضــاعفت الثقــة بين الطــرفين ثــم عُين يلــدريم وز الانتخاب
. والنقل البحري في عام

تعرف بن علي على الرئيس التركي  في آواخر السبعينيات عندما كانا عضوين في
حزب “السلامة”، وازدادت علاقتهما قربًا في عام  عندما دعا أردوغان

بن علي لتأسيس حزب العدالة والتنمية

وهكـذا بـدأ نجمـه يسـطع بشكـل ملحـوظ في مختلـف الـدوائر السياسـية، فقـد كـان نـائب برلمانيًـا عـن
و  وعن مسقط رأسه أرزينجان بين عامي ،و  مدينة إسطنبول بين عامي
 وعن مدينة إزمير لدورتين متتاليتين، علمًا أنه تخلى عن منصبه في وزارة الاتصالات في عام
لأن اللائحــة الداخليــة لحــزب العدالــة والتنميــة لا تســمح بترشــح أعضاءهــا للمــرة الثالثــة علــى التــوالي

بالبرلمان.

لم تكن مسيرة بن علي السياسة مزينة مكللةً دائمًا بالنجاح، ففي عام  خسر انتخابات ولاية
مدينة إزمير المعروفة بعلمانيتها ومناصرتها لحزب الشعب الجمهوري العلماني ولذلك كانت النتيجة
أمام خصمه عزيز قوجه أوغلو محسومة نوعًا ما. وفي نفس العام عينه أردوغان مستشار خاصًا له
لفترة قصيرة إلى أن شغل يلدريم منصب الرئيس الثالث لحزب العدالة والتنمية لمدة عام واحد وعاد

لتولي حقيبة وزارة المواصلات مجددًا.

تولى يلدريم منصب رئاسة الوزراء في تركيا لمدة عامين ليصبح بذلك آخر رئيس
وزراء للبلاد مع بدء تطبيق نظام الحكم الرئاسي بدلاً من البرلماني

في عام ، تولى يلدريم منصب رئاسة الوزراء في تركيا لمدة عامين ليصبح بذلك آخر رئيس وزراء
ــاني، ومنــذ ذاك الحين بــدأت التكهنــات للبلاد مــع بــدء تطــبيق نظــام الحكــم الرئــاسي بــدلاً مــن البرلم
والتوقعــات السياســية باســتشراف مســتقبله الســياسي مــا بين الاســتقالة والتقاعــد أو رئاســة بلديــة

إسطنبول.

يع عملاقة في عهد مهندس الطرق إنجازات نوعية ومشار



خلال مراسم افتتاح نفق “أوراسيا”

لعقودٍ طويلة، عانت تركيا وتحديدًا إسطنبول -على اعتبار أنها المركز الاقتصادي- مطولاً من تهالك
منشــآت البنيــة التحتيــة في عهــد الأحــزاب السابقــة لكــن حــزب العدالــة والتنميــة ضــاعف مــن جهــود
البلديات ومشاريعها إلى أن تغيرت ملامح المدن التركية تمامًا مقارنة مع السنوات الماضية، ومع تولي
يلدريم منصب وزارة المواصلات لأكثر من  عامًا واجتهاده في تنفيذ عدة مشاريع عملاقة ازدهرت

البلاد بشكل ملحوظ.

فلقد أشرف على بناء  مشاريع عملاقة من أصل  مشاريع، ومن أهمها مطار إسطنبول الدولي
(ثالث مطار في المدينة والأكبر حجمًا في العالم)، وخط مترو الأنفاق “مرمراي” العابر تحت المياه والذي
يصـل بين القسـم الأوروبي والآسـيوي في مدينـة إسـطنبول، كمـا دشـن نفـق “أوراسـيا” للسـيارات المـار

تحت مضيق البوسفور والذي يعتبر سادس أطول نفق في العالم.

أشرف على بناء  مشاريع عملاقة من أصل  مشاريع، ومن أهمها مطار
إسطنبول الدولي (ثالث مطار في المدينة والأكبر حجمًا في العالم)، وخط مترو

الأنفاق “مرمراي” العابر تحت المياه

إضافــة إلى ذلــك، شهــدت تركيــا في عهــده علــى افتتــاح جسر “عثمــان غــازي” الواصــل بين إســطنبول
يبًا، كما أنه يعتبر رابع أطول جسر معلق في العالم، وإزمير الذي يختصر المسافة من  ساعات إلى  تقر
وذلك بالجانب إلى جسر إسطنبول المعلق الثالث الذي يتألف من  مسارات للسيارات ومسارين

للسكك الحديدة ولذلك يعد أعرض جسر في العالم.
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مطار إسطنبول الدولي

زاد بن علي عدد المطارات التركية من  إلى  وأنشأ القطار السريع الذي يصل بين مدينة قونيا
وإســطنبول مختصرًا بذلــك وقــت الرحلــة مــن  ساعــة إلى  ساعــات. ولطالمــا كــان يلــدريم يصــف
نفسه بإنه قليل الكلام وكثير الفعل كاسم عائلته التي تعني البرق مشيرًا بذلك إلى إنجازاته على أرض

الواقع التي يعد بها وينفذها حسب الخطة المرسومة.

هذه الإنجازات تعتبر ورقة مهمة في فوز أو خسارة الأحزاب في السباق
الانتخابي، ولذلك تحرص الفصائل على إبراز مجهوداتها ولا سيما في إسطنبول

التي اكتسبت أهمية لا مثيل لها بعد أن كان أردوغان عمدتها السابق 

يع الــتي ســهلت عليهــم كــثر مــن يقــدرون قيمــة هــذه المشــار ولا شــك أن ســكان هــذه المدينــة هــم أ
تحركـاتهم وحيـاتهم اليوميـة بشكـل كـبير، أمـا بالنسـبة للسياسـيين فهـذه التحـولات والإنجـازات تعتـبر
ورقــة مهمــة في فــوز أو خســارة أحزابهــم في الســباق الانتخــابي، ولذلــك تحــرص الفصائــل علــى إبــراز
مجهوداتها ولا سيما في إسطنبول التي اكتسبت أهمية لا مثيل لها بعد أن أصبح أردوغان عمدتها

السابق رئيسًا للجمهورية.

نظــرًا لذلــك يســتشرف بعــض المراقــبين، مثــل فاتــح ألطــايلي، كــاتب في صــحيفة خــبر تــرك، مســتقبل
يلدريم السياسي في تركيا في حال فوزه في الانتخابات القادمة، ، ويرى أن مستقبل بن علي قد يشبه
حكاية الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك الذي شغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي، ثم أصبح
ية الفرنسية، بعدها عمدة باريس، وبعد ذلك عاد لرئاسة الوزراء وفي أعقابها أصبح رئيس الجمهور
لكـن إلى الآن يبقـى مسـتقبل رفيـق درب أردوغـان السـياسي مرتبطًـا بأصـوات الشعـب الـتركي في شهـر
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مارس المقبل.
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